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· فوائد المنهج الاستقرائي وأهميته.
إنّ اتباع المنهج الاستقرائي في البحث والشرح يُحقق جملة من الفوائد العلمية والمنهجية، من أبرزها:
1- توسيع آفاق الملاحظة العلمية:
إذ يُنمّي في الباحث روح التأمل والنظر، ويُدرّبه على تتبع الظواهر وتحليل جزئياتها للوصول إلى صورة كلية دقيقة.
2- تنمية المهارات البحثية والعقلية:
فالعمل الاستقرائي يربّي الباحث على الدقة، والصبر، والقدرة على التحليل والتركيب، مما يجعله أكثر تمكناً في التعامل مع النصوص المعقدة كنهج البلاغة.
3- توليد المعرفة الجديدة:
إذ يمكن للباحث من خلال الاستقراء أن يكتشف قوانين ومفاهيم لم تكن مصاغة من قبل، فيسهم بذلك في تطوير المعرفة وإغناء الفكر الإسلامي.
4- تحقيق توازن بين النقل والعقل:
فالاستقراء يجعل الباحث لا يكتفي بنقل الروايات أو الآراء، بل يحاكمها في ضوء الملاحظة والاستنتاج العقلي.
5- تعميم النتائج واستشراف المستقبل:
لأن دراسة النماذج الجزئية تعطي تصوّراً عاماً يمكن إسقاطه على قضايا جديدة مشابهة، مما يساعد على بناء رؤية مستقبلية في الفكر الإسلامي والاجتماعي.


· مراحل وخطوات المنهج الاستقرائي:
المنهج الاستقرائي ليس مساراً عشوائياً، بل هو عملية منظمة تمر بعدة مراحل علمية، من أهمها:
1- الملاحظة:
وهي الأساس الأول في كل عملية استقرائية، وفيها يقوم الباحث بمراقبة الظاهرة أو النصوص التي يدرسها، وتحليل مكوّناتها وظروفها وأسبابها ونتائجها.
وتنقسم الملاحظة إلى نوعين:
· ملاحظة عفوية:  تنشأ من التأمل العفوي غير المقصود.
· ملاحظة مقصودة ومدروسة : تعتمد على قصد علمي مسبق، يجمع فيها الباحث البيانات ويضع فرضيات حولها.
2- صياغة الفرضيات:
وهي الخطوة التي يُعبّر فيها الباحث عن تصوره الأولي للظاهرة، من خلال وضع فرضيات تفسّر ما لاحظه، ثم اختبارها لاحقاً بالتحليل أو التجربة.
3-  التجربة والتحقق:
وهي مرحلة اختبار الفرضيات عملياً أو فكرياً، بالمقارنة بين النتائج والمقدمات، وتحليل الثوابت والمتغيرات، واستنتاج القواعد العامة.
وفي الدراسات النصية، يمكن اعتبار “التجربة” هي تطبيق المنهج على نصوص جديدة للتحقق من صدق القاعدة المستنبطة.
4- التحليل والتركيب:
وفيها يقوم الباحث بتفكيك الظواهر وتحليل عناصرها، ثم إعادة تركيب النتائج في صورة قانون عام أو قاعدة فكرية متكاملة.

5-  النتائج والبرهان:
وفي هذه المرحلة يتم عرض النتائج النهائية وتقديم الأدلة التي تؤيدها، مع بيان مدى انطباقها على الظواهر الأخرى.
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